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:يقولالشيخعاد:18الساعة...حزيران15

عنا!تعدنالانناكأ3المعرخسرنا)قد؟..اللجنةثعن"تحد-ويحسدقرأسهيرفع..أصابعهوعقد،كفهبحطوطيحدق

الدبن.4عينبريخمض،والورقالنردبلاعبيويحدقحولهيلتفت،لمرآةبا

وتركيزهذهنهيبعدأنوحاول..،طالبينهمارالحوااستمر.والع!رالعذابويإتر

اللصورةووضحت..ناديهصورةذهنهفييستجمعوأن،المناقشةمحنمنالنظرنفسه!عانيستطيعلا،المراةالى1رأسه،يرفعيعود

.ضوءومضة3فجأةلإن!شتثم.مرهلاولنفسهيرىىنما،بغرابةالوجههذاالى

مل!"رغبةءجرقهكادتصلآمهليكتببالظمأمسكومحندما،بالاى!اباللأىاا!ءالىيدهيمدأنبخاطرهويجول

.البكاءفي.المعذبالوجه1هذابهاويقذفعال!ياويرفعها

،ال!امفيا"4يديبينانهوا،طفلبأنهأحسللمبروللم!سهةظل،مذبو!ةحمراءعناوينهاجريدةأمامهرجلنشر

..وبكي..ويكي..فيبضيهالصمابونويدخل،الرغوةجسدهتعلو-قول!هإذا،وارلسانوا!رالوج!غريبثيابيفيالمتزملان

وثق،جيهفيودسها،حرفايكتباند!نلرجلدئةويدهاطولدىعلث؟االطويلةالاعوامهدهبعدعليبرتطبقعندمااللعينان

..عائداالجموعبينطر!هوور-طل،اللجريدةةوققبفتهالكثيفالشاربن!الرجلدق

كانواً..القلبضعيفوأناالحيماةعنىعينيفتحتأنمنذ:سميكبصوت

...!..لا.ء....اً......الامبريالياطؤاتوابسببالمعركةخسرنالقد-

أريضعحكوليكاطالالواكسا.بيتحيمماليمحندمالجباىلأخرلكبيريطلعورلىعليلبيند:أعماقهميونادى،سحابةبظللحظاتوحلم،عنقهعقدهحل

..0001نيوازداد،وعبستاشاحتذهنهفيالصورةلكن..نادية..نادية

بعامين.تصعرليلتيموارجلامعىكىوببعولم.اسجائرابمنفضةالمعذبالوجهقذففيغبةبالراحساسه

سيالىكا.نشاطأيفيأنت؟ركلم..مظاهرةفيممرةأنشركللمدفعكأنصفهفنرب،اناللقطرأبلونشايكوبالمقهىناللأحضر

،معتقل.وكلمة،سجن،كلمة،مخفركلمةمنأ!أفنتتعايبرجيبنهعلىارتسمت..الخروعزيتيشربوىئهواحدة

هعنىكان..،تمح!وظقطعةفيكامةلبمبالنسبةكانالوطنىئماحولهالوصهردتمغمضتيننصفثى!لومن،مشوشة

أحهـىالان؟افعلماذا..أمييا..أحسسهأنأء--!حلا!جررريا.الممزقةصوزتهعليهاتنعكسمراياهي

فنتصر.أنأجلمنحياتيأخسرأنيجببأتبخ....لانالمعركةخسرنالقد-

***وهبت،الكثيفاتذاربذيالنئحابأماميجلسرجلأجاب

انهحلمأ!بعدنومنأفاقشخصقنلاك!رعفيبرحصلهالنقاشىواحتدم..الجريدةتورقتتطايرت،الهواءمننسمة

النقود..النازحينمنالمزيد..الزحام..الن،س.جلدةمئةجلدحركةفيبهاوالقىعالياالجربدةالهواء1وحمل،الهزيمةسباب3عن

الرصي!،علىستنامغدبعدأووغدا..يديكبينمنتتسرب5احديةماسحفدالسها،ترنحية

اللجرائد.باوراقوتتغطىفيالقاببلةالقروشوقحسس،جييهاللىيدهأمتدت..وقف

هلالرقيقةأيتها..والان..اهواء11بهاوضرب،قبضتهك!تر..وخرج،الطاوللةعلىببعضهاالقيثم،جيبه

بابك؟أطرقأنعلىاقوىوبصعوبة،بالغربة"احساسفازداد،بالهديرالشارعستقبلها

..بالاختناقيشعركان..أجرةسيارةاولفيبنفسهاللقى..الحوارمندوامةأعماقهفي!كانت..ا)ضاسبينطريقهيشقكان

وفوطبحمامةيحلموكان..اعادرسبعونطولهكهففيبأنه!لمملدكتورةالاسقاطيةوالاختباراتاللجامعةدكرياتتصنهوعبرت

.عنكبصت..سحابةلظلالحنينفأمضه،النفس

:لتنمابرفيعصوت،الخلفيالمقعدمنوسممعأرفعأنعلىسأقوىكيف..الملائكيوالوجهالعسلينالعينان

..البالليةبااتقالببدنتمسكلانناالاالمعركةنخسرللماننا-؟الصمتيتفجرعندماعضجمكالىعيني

أجش:صوت!أجابه***
اثبابالذينأولئكالاهوماا!!رالهـببانالواقعفي-علىليحصللطويلاالطابورفيوقف..الوومبنىامامالرحام

اللبنطلوظتويلبسون،كاللخنافسشغوهـهمويطلقونشواربهميحلقونالي!خيل..الاحمرالصليببواسطةريحا2فيلأمهيبعثهارساللة

..الضيقه.اللطويلالطابورهذاوحدهويكوتنالراتعشراتيتكردانه

واهـدكل:لنفسهقالثم،سيجارةعنمحبثاجيبهفيبححثالصهـدفيويخوضونأديحارمالفيات!سوخاوأقدامهموتصورهم

فيناواحدكل..الهزيمةأخطاءعليهيعلقمشجبعنيبحثمينا.داخلهفيالحقدفتطاحن،النابالمكرائفتحت

..بالاخربنويلصقهاالتهمةنفسهعنيبعدأنيحاول:اماههيقفشيخقال

.مرارةاكثرالعذابمذافىكان،رةالسبل!تهوعندما.الحثر1كيومالليومهذا-

فرفرف،البابانفتحرهيبصمتبعد..الجرسضغط:الشيخأماميقفشابفاجاب

بغرابة.فيهتحدق.الخادمةكانتفيمابتف!قلبه...-الجنةفيالانلكنا،انتصرنااًننالوس

لا6



الاحمر.أصليبا؟موجودبدرالاستاذ-.

وذكر...ليء:هطاللصمتطال!بعدهآ،بالقهوةاللخادمةجا،ت:وأجابتبصينيهاالخادمةقاسته

قيالنكس!ألسبابطنرد-دهيسصألهاأنلهفخطر،المعتكفزوجها.هاايسى..لا-

لى:بانأءظقهافيررتقولانهاايهوخيل،نظرهاوفيزوبرهانظر:استوقفهصوتهالكن،ويعوديشيكرهاأنفي!كر

..مالإفيمن.برومفيلارضهمئتمواللماللذينامتاوكمنالرجالدتك؟بطاقةلهتتركأنلإحبهل-

طرير--قاختارقدبانهيقمنعهاأنءروقهفينبفةبكلرودكانلكنه:وقال،محنهرغماابتسم

فييشاركللماذامةنىلحياتهيذونللنالضومبعدوانه،النضال..ناديةال!ستقريبانعنيله!وليس

.الارضاستعادةوخرجت..الفةأكثرملامحللهاوبدت،فجأةوجههاجمودنغير

.الخروجفيفاستأدن،وكثيفالمميلادلكبعدالجو(شبدا:تضصادمكأنماتتلعثمفمهامنالكلمات

له:قالثأللبابوعند.استاسأخبر..مضلكمندقيقة..(شسم!لاأهلا-

؟لنقودابحاجةأنتهل-كشخصببئ..كالمستحيلأقبلت،ناد-بةأقبلتللحظاتوبعد

للها:يقولانفيفكر.ءمر!لاول.نتنعامدلأ،مة

..همتازامقاتلاساكونبأنئيتقنعنيلانبحاجةانا-رفعتثم.وهلةلاول.معرفهللمانهاا،بدأ،جبدابهحدفت

أشبرأنظللهالذيالممرفعبر،مجروحصوتهبأنأحى)كنه،ذهوليحظةفيوتدمافحا..يدهلهافمد8د!شهفيحاجبيها

.مطرقوهوااصروقادته.شفتيهعلىكالتكلماتفاختئقت،اللخادمةاوجودالىوتنبها

قلمكتبهاكلماتفتل،مغبتمةالاشياءيرىكانالشارعفيشقراءطفلةمعوعادت،فلببلاغابتثم..الاستقبالغرفةالى

تجف.أنقبل.إليدعليهاومرت،حبرأنتريدانهالنفسهفقال،منهاالاصلطبقنسفةبدفبضنفيرتيو

*،*.النسيان1طواهقدالماض!واناماأصبحتبانهاتشعرني

ءفلاتراهووجهك..نفسهالمقعدفي،المقهىفيأخرىمرة؟"قالثبتحفظابتنمدمت

..سجائرولاهناكمنفضةلا..نفسهاالمراة!انتصارابنتي-

ثلائةحولهايتحلقبجانبهطاولةثمة..فارغةشبهالطاولات!وفال..اللصا!تيناللصغيرةبعبهئيعيناهالتقت

..الشطيويشربونيتحدثون..(الخاكي)ملابسيرتدونشباب.كصاحبتهجميلاسم-

حارصئا"أولاد"روايةبضلافالتحديقفيهـفولاكانوإحدهم،الحائطعلىمعلقةاطار1فيرجلصو!!فشاهدرأسه:ورقع

..أمامهالتي:وقالنحوهافأشار

العينين:الواسع،النحيفالشابقال000بدرزوجكانهأظن-

المعركة؟خسرنالماذا..لرى-:الهاسأ..بالايجابرأسهزت

:وقال،جبيداالغلاف1بصورةالاخرالشابحدق؟بعداللعملمنيعدألم-

..الجبلاويعندذللكعلم-:بسرعةوأجابتوجههاعبرا،نفعالمنسريعةسحابةمرت

بغضبةوفال،الطاولةعلىقبضتهالثالثالشابدق.المنزلفيهنأانه-

للكعندي؟..جديدةمعركةفيننتصركيف:تسأللالماذا-غيروجودهكاناذافيماسيسأللهاوكان،بغرابةفيهاحدق

النصر.الىطريقناهوالسلاحان..،احدجواب:قائلةسبقتهانهاالا،قيهمرغوب

؟ستعادةالىطريقناهووحدها،لسلاح.0اجل":نفسهحدث.النكنةحدوت!نذأحدايقابللاانه-

."الارض..واللغربةبالصقيعوأحس،الاعماقفياللكابةغيومتكاثفت

طويلايبدوكان..المرآةعلىنفسهراًى،يقفضنفسهوجد:صوتهاجاءثم..اللصمتبينهماطل

!وقه.فيتسريحادةبالدماءيحسوكان..الملامحوحاد؟اللجامعةفيرراستكأنهيتهل-

علىوانحنى،أخرجها،جيبهفيالاحمرالصليبرسالةتذكر:تصدقهلاانإيخشىىنمامحينيهاعنعينيهيبعدلاوهوقال

أقسم..دجلاساعكونوماللبمنذ..أمي":كتبو،اللطاوللة.بلديعنالثفاعفيلاشاركدجثتاستبدرقطعتلقد-

."اللغريبة1بالضفةيننقولفمهاوفتحت،توقعكمادهشةفيحاجبيهارقصت

يخلفيحيىالاردن-اربدمشىمنذ:ستسألهكانتانها،ثحدس..تلظهللماكنها،شيئا

شجاعا؟أصبحت

ك!!ه5555،يومداتدهـهااللحظاتقجمدتصورةخيالهوعبرت

ترفعوأمه..بالبابتقفنادية..سنواتروةذاكرتهفيفعاشت

لأ.خدهعلىصفعةمنهايتلقىوهو..عا،ليايد!ا

الافىابدارصراثتجرألانهأمهصفعتهوقد،حديثابالمتركنجحقدأيامهاكان

..-خالهابنة-ناديةلهتخطبأنمنهاوطلب

الداروكيلمنرمشقفيتطلب.،اللذاصةاللقلببهايحتفظصورةاخرتلككانت

ودارت..هيوؤزوجت،لأالجام!الىهوذهب،وبعدها

.الايام

النوريمكئمة:يقولصوتهاوسمع

ما..اللغربيةاللضفةمنتخرجانرفضتعمتيانسمعت-

سنجقدارشارع؟أخبارهاهي

:يقولنفسهوشجد..أمامهايضعفبانهاحس،ريقهابتلع1

..قتلوهاولوالشرقيةالضفةالىتعبر)نانهاسمعتللقد-

0000!800000!ءه!ححبواسطها(لليهالابعثهارسمالةوأخذتالهلالجمعيةالىذهبتاليوم

773كا


